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إن التل الذي يـشـاهده القــادم الى اBدينـة عن بعـد هو مــثل قلعــة أربيل من عــمل البــشـر لا من عــمل
الطبيـعةV وهو بلا جـدال مكون من عدة طبقـات سكنيةV كل طبـقة Sثل حـقيقـة تاريخية وسـكنى قوم من
الأقوام. تل مستطيل يرتفع بحوالي سـبعd متراً عما يجاوره. أثبتت التحريات الآركـيولوجية قطعاً بأنه
كـان في الألف الثـاني قـبل اBـيلاد مـديـنة تعـرف بإسم أرافـه أو أرابخـا (Arrapkha, Arrapha). ويذكر
بهـذا الصــدد أنه في أواخـر العـهــد اBلكي أطلقت بـلدية كـركـوك اسم (أرافــا) على حي العـمـال لـشـركـة
النفط تخليداً لهذا الإسم التـاريخي وتداولت العامة هذا الإسم بالتخاطب محُولاً الى (عَـرَفَه). ولاتفيدنا
دائرة اBعـارف الإسـلامـيـة ولا الإنسكلوپيـديا البـريطـانيـة الكبـرى بأي شيء حـول تاريخ وأصـول سكان

تلك اBدينة التي نعرفها اليوم بإسم (كركوك).
إن الرُقُم التي كــشـفـتـهـا عـوامل الطبــيـعـة للمـؤرخd والأركـيـولوجــيd في ١٩٢٢ و١٩٢٣ أكـدت قِـدَم
اBدينة الى جانب إسـمها التـاريخي الأول وبأنها كانـت ضمن الإميراطـورية الآشورية ثم البابليـةV وأنها
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dوملخص الحكـاية هو أنه إتفق في زمنٍ مــا ب .dبعــد القـضــاء على حكم الآشــوري dاديBوقـعـت بيـد ا
العامd اBذكورين أنْ إنهار جزء من التل إثر هطول أمطار غزيرة جرفـت سيولها التراب ومعه عدد من
الرقم الآجرية وعليـها كتابات مسـمارية وإسترعت إنتبـاه دائرة الآثار الجديدة التي أسستـها في بغداد
(گرترود بل) ولكن لم يكن بالإمكان الشروع في عمليـة تنقيب دون تعريض اBنازل القائمة على أطراف
الجــرف اBنهــار الى الســقـوطV ثم تـوالت اBكتــشـفــات من الالواح والرقـم اBسـمــارية لاســيـمــا في قــرية
(تركَلان) التي تقع على بعـد ١٤ كيلومتراً غرب كـركوك. وبعدها وفدت البعـثات الآركيولوجيـة الأمريكية
وحصلت هي وغيرها من اBتـاحف على الآلاف من الرقم اBسمارية فتحت باباً مثيـراً لدراسات تاريخية
ألقت الضـوء على حـقبـة غـامـضة من التـاريخ القـد� لكركـوك. والى جـانب التـأكد من إسم اBديـنةV فقـد
عُـرف بأنـهـا كـانت جـزءً مـن بلاد الكاشـيd (أجــداد الكُرد عند بعض اBـؤرخd) وبحـوزة ملوكــهم الذين
إسـتـولوا على بابل وحكمـوها في حـدود ٦٠٠ ق.م. وعُـرف أيضـاً أنها وقـعت بيـد الآشـوريd في حـدود
العـام ٤٠٠ ق.م وبقـيت بيـدهم حـتى بدايـة الحـروب التي كـانت بهـا نهـاية الإمـبـراطورية الآشـوريةV وقـد
كان لها دورها في تلك الأحداث. فـفي باديء الأمر حاصرها نبوبلاصر فإمـتنعت عنه وتركها في العام
٦١٦ ق.م وفي السنة التـالـية وبـالضـبط في ٦ من آذار - شـبـاط ٦١٥ق.م نشـبت بالقـرب منهـا مـعـركـة
كـبـيرة بـd الآشوريd والـبابليـd من غيـر طائل. إلا أن كـيـخـسـرو اBادي باغت حـامـيتـهـا الآشـورية في
٦١٤ ق.م فإستسلمت القلعة بعد حصار طويل. وكان سقوطها نقطة تحول كبرى مهّدت للماديd سبيل

القضاء على دولة آشور.
والظاهر هو أن الخمـول ضرب الحصار على هذه القلعة - اBـدينة بعد سقوطها بيـد اBاديd فلم يعد
لهـا شـأن يذكـر. حتى أن هـيرودوتس (٤٨٤-٤٢٥) ق.م لـم يفطن لهـا بل أنه ذكـر في تاريخـه تلك النار
الأزليـة الغـريبــة فـيـهـا التي تنبـعث من جـوف الأرض ولاتـنطفيءV كـمـا ذكـر شـيـئـاً عن آبـار نفط ضـحلة
يســتــخــرج منهــا الأهلون المجــاورون لهــا مــادة وقــودهم §جــرد الحــفـر بأدوات بـدائيــة. وأطلق عليــهــا
السلـوقـيــون إسم كــرك سلوكV أي قـلعــة سلوقس أو مــدينة سـلوقس. ويُذكــر أن إيران ومــا وراء النهــر
والعـراق وجــزء من سـورية كـانت مـن نصـيب القـائـد اليـوناني سلوقـس نيـقـاطور (٣٠٥ ق.م) بعــد وفـاة
الإسكندر اBقــدوني وتقـسـيـم إمـبـراطوريتــه بd قـوادهV وقـد دام حكم ســلالتـه في مـيــسـوپوتامـيــا حـتى
٢٢٦ق.م وإنتـهى بـسـيـادة الفـرثـيd الذين حكمـوا البــلاد أربعـة قـرون وقـضـى عليـهم أردشـيــر مـؤسس

الدولة الساسانية.
والإسم بالـسـريانـيـة كــمــا أثبــتــتــه اBدونات: كــرخـايْ دبـْيث سلْوقس وكــانت بـهـذا الإسم طـوال حكم
السلوقيd ثم الفـرثيd (الپارثيd) من بعدهم. ولم يعـمد مؤسس الأسرة السـاسانية الى إستـبداله رغم
ولعــه الشـــديد بإطلاق إســمــه علـى كــثــيــر من اBدن في بـلاد الرافــدين عندمـــا أنهى الحكم الـفــرثي في

٢٢٤ق.م.
ومن الثـابت أن اBدينة كانت مـركـزاً لكورة أو إقليم عرف في اBآثر الـسريانيـة بإسم بيث گرمـايV أو
گـرمــيكV أو باجـرمـي وظل مـحـتــفظاً بهــذا الإسم طوال وجـود الحكومــات العـربيــة اBتـواليــة بعـد الفــتح
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الإسـلامي. والإقـليم مع اBدينة كــان تابعـاً لإقلـيم أربيل (¼Wوليـر - أو حــدياب - أو اديابd) كـمــا جـاء
الإسم في الآثار البيزنطية والسريانية وقد عرف بإسم (الشيرجان) عند الساسانيd والعرب.

بقـيت كركـوك خلال سبـعة قـرون مركـزاً هاماً للنسـاطرة اBسـيحيـd ومازالت كرسـياً لرئـيس أساقـفة
كلداني (وريث الكرسي النسطوري)V وقد ظلت اBدينة تفتخـر بأقدم كنيسة في العالم بُنيت في النصف
الثـاني من القـرن الخـامس اBيـلادي وكـانت تـعـرف بـ(بيـعـة الشـهـداء) تخليـداً لذكـرى شـهـداء إضطهـاد
اBلك الساسـاني يزدگرد الثاني (٤٢٨-٤٥٧). كـان الجيش العثمـاني في ١٩١٨ قد إختـزن فيها عـتاده
وذخـيرتـهV فعـمـد الى نسـفهـا قـبـيل إنسحـابه من اBدينة عـند إقتـراب القـوات البـريطانيـة وكان تدمـيـرها
كامـلاً. وجاء ذكر رؤساء اسـاقفتهـا (مطارنتها) في عـدة مجامع كنيـسة مسكونيـة -أي عاBية- عقـدتها
تلك الكنيـسـة ببطريركيـتـها في بابل (سلـوقيـة قْطِسيـفـون) اBعروفـة في اBآثر السـريانيـة والعربيـة بإسم

(ساليق).
dؤرخBفي القــرون الأربعـة الـتـاليــة للفــتـوح العــربيـة لانجــد للمــدينة ذكـراً عـند الرحـالـة والسـيــاح وا
العرب. إلاّ أن ياقوت الحموي ١١٧٩-١٢٢٩ في (معجم البلدان) يذكرها قطعاً تحت مادة (الكرخيني)
وهذا على مـا يبــدو إسـمـهـا الشـائع في القـرن الثــاني عـشـر. ولايُبـقي وصف ياقـوت لهــا شكاً في أنهـا
كركـوك الحالـية. إنه يحـيرني حـقاً كـيف غفل اBسـتشـرق الكبيـر (لستـرانج) عن هذا. بصراحـة نفـيه أن
يكون ياقوت قد ذكرها. يتبd من حـاشية الصحيفة (١٢١) من الترجمـة العربية لكتابه اBرجعي (بلدان
الخلافة الشرقية) التي عملها گورگيس عواد وبشير فرنسيس وطبعت في بغداد العام V١٩٤٥ ولا كيف

غاب ذلك عن الأستاذ عواد خاصة فلم يحاول التدقيق والبحث في رؤية اBؤلف. يقول ياقوت:
«الكرخـــيني وهي قلـعــة في وطاء من الأرض حــسـنة التــحــصd بـd دقــوقــا (طاووق)

وأربيل. ورأيتُهاV وهي على تلٍ عال ولها ربض صغير».
ولايرد ذكـر للمـدينة عند حمـدالله اBسـتـوفي القـزويني (١٢٨١-١٣٤٩) في كتـابه تاريخ گـزيده - أي
(زبدة التـاريخ) وله ترجمـة عربيـة لم أطلع عليـها فـهو لم يذكـر كركـوك وإ³ا ذكر داقـوق (طاووق - دي
كوك) وقـال إنها بالقـرب من عيـون نفط. فيـبدو والحـالة هذه أن كركـوك كانت آنذاك أصـغر وأقل أهمـية

من داقوق.
على أن اBصـادر السـريانـيـة تشـيـر الى اBذبحـة التي أوقـعـهـا تيـمـورلنگ بسـكانهـا اBسـيـحـيVd و´ا
لاشك أن اBائة والخمسd الفاً وهو عدد الضحـايا الذي أوردته تلك اBصادر ووصفت الهرم الذي عمله
الفاتح الدمـوي من الرؤوس والجماجـم - هو من خيال اBؤلفd وبدافع من حـميتـهم الدينية وأمـر يخرج
عن دائرة العقل واBنطق. فـما من شك في أن غالبيـة سكان اBدينة الساحقـة كانوا من اBسلمd آنذاك.
وفي بلدان الشـرق الأوسط لاسيمـا العراق ندر أن وجـدت مدينة كـبيـرة أو شهيـرة - يبلغ عدد سكـانها
هذا الرقم أو يكاد فما بالك باBسيحيd فيها? على أن ذلك يثبت على الأقل رسوخ قدم اBسيحية فيها.
ويرد ذكـر (كـركـوك) في كـتاب (علـي اليزدي) اBـوسوم (ظفـرنامـه) وهو تاريخ فـتـوحـات تيـمـورلنگ له
ترجـمـة فـرنســيـة (١٧٢٢م) عنوانهـا (Histoire de Timur Bec) جV١ ص ٦٦٠: ذكـر اليـزدي ور§ا في
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(١٣٩٠هـ) إستيلاء تيمورلنگ عليها وقال إنها تقع بالقرب من داقوق.
كـانـت كـركـوك وإقـطاعـهــا من أمـلاك دولتي الـقـره قــويونلو والآق قـويـنلو التـركــمـانيــتd على التــوالي
(١٣٣٨هـ-١٥٣٤هـ) خلال الفترة القصيرة لإجتياح تيمورلنگ. و´ا ذكره اBؤرخون عنها في عهديهما
أن (شــاه رخ قــره يوسف) رئيـس الدولة الأولى سكن كــركــوك وتوفـي فــيـهــا. و(الـغـيــاثـي) في تاريخــه
(حـوالي ١٥٢٨م) وكـاتب چلبي (تحـفـة الكبـار في أسـفـار البـحـار) وأمـا الإسم الحـديث فـهـو إخـتـصـار
. ولم نجـد وإدغـام للتـسمـيـة اBعـروفة لهـا منذ العـهـد السلوقي (كـرك سلوق) بقلب الكاف الـى خاء نطقـاً

مرجعاً قبل هذا يذكرها بإسم كركوك.
كـمـا يذكـر عـبـاس العـزاوي في الجـزء الثـالث من كـتـابه (العـراق بن إحـتـلالd) ص٦٢٦ وهو يثـبـتـهـا
بالإسم الذي نعـرفه لهـا اليومV ويذكر أنـها مع منطقـتها كـانت (أولكه أي اقطاعيـة) للأميـر إسكندر ابن

قره يوسف وأن هذا الامير قُتل بعد حروب سجال بيد أخيه.
ويتفق اBؤرخـون الذين كتبوا عـن هذه الفترة على أن الشاه (طهـماسب الصفـوي) الذي افتتحـها في
العـــام ١٥٢٩م منح بـراءتهـــا أي التــصـــرف بأمـــورها لـصــوفـــيــة الـكلهـــور الكُردV وأنـه رغم تقلـب ايدي
العثمـانيd والفرس عليها فـقد بقيت بتصرفـهم حتى ضُمت نهائياً الى أمـلاك الدولة العثمانيـة على عهد
dالسلطان مــراد الرابع. ويقـول تفـصــيـلاً أنه في العـام ١٥٥٥م دخلت كــركـوك ضـمن أمـلاك العـثــمـاني
رسمـياً. إلا أن القزلـباشيـة الإيرانيd عادوا لإحتـلالها مـوقتاً مـرتd أولاها بd (١٦٣٠م) وثانيتـها على
dوبقيت بيد العثماني Vعهد نادر شاه (١٧٤٣م-١٧٤٦م) الذي ألقى الحصار ثمانية أيام عليهـا وفتحها
حتـى نهاية الحـرب العاBيـة الأولى. وفي القرن الثـامن عشـر كانت مـركز (أيالة) شـهرزورV ويدخـل فيـها
مـحـافظات كـركـوك واربـيل والسليـمـانيـة الحـاليـة تقــريبـاً ويحكمـهـا (مـتـسلم) يعــينه والي بغـداد. إلا أن
(مـدحت پـاشـا) والي بغـداد أطلـق إسم سنجق (مـتــصـرفـيـة) كــركـوك على مـا يـطابق مـحـافظـتي أربيل
وكركـوك الحاليتVd في حd إرتبطت شـهرزور التاريخـية بسنجق السليـمانية اBسـتحدثV وضُم الجـميع

الى ولاية اBوصل اBستحدثة في العام ١٨٧٩م.
¿¿¿

والتــــاريخ منذ أن شــــرع رواده في تدويـنه علـى الصـــخـــر أو الـطVd أو الرق كــــان ½يل دائمــــاً الى
تسجيل اBعارك التي يخـوضها اBلوك وإثبات الصفقات الدبلومـاسية التي يعقدونها. فهـذان تقريباً كانا
مـجـال مـؤرخي القـرون السـابقة لـعصـر النهـضـة الأوروبيـة الحـديثـة. وقـد لازمـتا الـى وقت متـأخـر جـداً
مـؤرخي بلدان الشـرق الأوسط. كـانت الأسـر الحـاكـمـة واBلوك يـكلفـون مـوظفـيـهم أو كُـتّـابهمV ملتـمـسي
Vقارع طبل ونافخ في بوق dتسـجيل ما يحسن في عـينهم تسجيله - فـهم ب Vالحظوة عندهم في العادة
وكــان علينا أن نرهف الـسـمع وننـعم النظر ونتلـمس السـبــيل بd الركــام الهــائل من قـصـص البطولات
ووقـائع الحـروب لنصل الى مـادة التـاريخ الإجـتـمـاعي الأسـاسـيـةV وهي قـبلة اBؤرخ العـصـريV وهدفـه.
والتكوين الطبـقي والعنصري لمجـتمع مـا هو ركن أساس من هذا التـاريخ. والمجتـمع الذي نقصـده هنا
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هو مـدينة كـركوك وقـد باتتْ مَـعرفـةُ تركـيبـتـها السكّـانية والعنصـرية أمـراً من الخطورة §كان إثر بيـان
آذار ١٩٧٠.

لم يكـن هناك أي إشكال في هـوية كـركــوك الإثنوغــرافــيـة قــبل قــيــام ضـبــاط الرابع عــشــر من Sوز
بإنقــلابهم أو بثــورتهم إن شـئت. فكـركـوك مـثـل غـيـرهـا من مـدن بلاد الرافــدين العـريـقـة في الحــضـارة
dسكنتهـا أقـوام يتعـذر إحصـاؤها وجـرت على أد½ها حـروب ومعـارك وتداولتـها أيدي الفـاتح Vوالقـدم
وخلّف كل فـاتح وغـازٍ منهم بصـمـاته أو نطفـتـه فـيـهـاV وقـد يكون من قـبـيل التكرار اBمل أن نسـتـعـرض

أسماء تلك الأقوام التي سكنت اBدينة على التواليV فما أوردته من مختصر لتاريخها يكفي ويغني.
لكنV علينا أن نذكـر بأن كـركوك إعـتـبرت نـفسـها خـارج حـدود اBملكة العـراقيـة منذ عـام V١٩١٨ فلم
يرتفع العلم العـراقي على ساريات بـناياتها طوال خـمس سنd. واللغتـان الدارجتـان فيـها همـا الكُردية

والتركية والسكان هم كرُد وتركمان وأقلية مسيحية ويهودية.
ولم تتـبدل الحـال طوال تسعـة قـرونV الى حd بدأت عمليـة الحكام البـعثـيd اBبرمـجـة لتعـريب اBدينة

. منذ العام ١٩٦٣ فصاعداً
ذكـر اBؤرخ التركي العـلامـة الشهـيـر شمس الدين السـامي راجع مـوسوعـتـه (قامـوس الأعلام) مـادة

كركوك طبع إستنبول١٨٩٠م:
«مـدينة كـركـوك هي مـركـز الإقليم اBعـروف بـشهـرزور وهـو من تبـعـة ولاية اBوصل في
كُـردســتـان. ثلاثة أربـاع سكانهـا من الـكرُد وربعـهــا الآخـر من الأتراك وبعض الـعـرب

والأقليات الأخرى».
وقـال إدمـوندز عنهـا في كـتـاب كُـرد وترك وعـرب الـصـحـائف ٢٣٢-٢٤٣ وكـان ذلك في العـام ١٩٢٢
عندمـا نصُب ضابـطاً سيـاسيـاً- وينبـغي مراجـعـة ترجمـتنا لكتـابه الشـهيـر (كُرد وتـرك وعرب) سـياسـة
ورحـــلات وبحــــوث عن الشـــمـــال الـشـــرقي مـن العـــراق ١٩١٩-١٩٢٥ ومن طـبع بغـــداد ١٩٧٠- مـكث
(إدمـوندز) فـيـهـا زهاء سـنتd ينسق وينظم عـلاقــات اللواء الإدارية مع اBندوب السـامي الـبـريطاني في

بغداد ويوجه سياسته المحلية لاسيما إزاء ثورات الشيخ محمود الحفيد. قال إدموندز:
. وربعـهم من الكُرد «يبلغ عـدد سكانها زمن كـتـابة هذه السطور خمـسة وعـشـرين الفاً

والبقية تركمان وعرب ونصارى ويهود».
. وقـد وأثبت إحـصــاء العـام ١٩٤٧ السكانـي العـام عـدد قـاطنـيـهـا §ا لايزيد عـن تسـعـة وسـتd الـفـاً

تضاعف هذا العدد في العام ١٩٦٧ بنتيجة إحصاء سكاني ثان.
ويقـدر عدد أهالي كـركوك في يومنا هذا §ا يزيد عن أربعـمائة الف أغـلبيتـهم عرب. ومـا تزال عملـية
التـغـيـير السكـاني والتـهجـيـر التـركـمانـي - الكُردي قـائمة. ومع أن اBـدينة تقع ضـمن حـدود كُردسـتـان

. الطبيعيةV فإن اصالة تواجد التركمان فيها ´ا لا½كن إنكاره مطلقاً
لايسـعنا هنـا إلا أن نخـالف (إدمـوندز) فـيـمـا إفـتـرضـه تـاريخـيـاً لأول نزوح للقـبـائل الـتـركـمـانيـة الى

اBدينة وما جاروها من القرى والقصبات حيث يقول ما نصه:
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«ناقــشت مع اBؤرخd العــراقـيd مــسـألة مــجيء التـركــمـان اليــهـا- أي الى كــركـوك-
وكــانـوا على خــلاف في الـرأي وهم يتــرددون بـd فــروض خــمــســـةV أولهــا: جـــاء بهم
السلاجـقة العظام من الأناضولV وثانيـها: انهم أحفاد أسـرى الحرب اBائة الف الذين
وقـعــوا بيـد (تيــمـورلنگ) فـأعــتَقَ رقـابهم بـتـوسط (خـواجــه علي) شـيخ أردبيـل منشيء
الطريقة الصوفـية الشيعيـةV أي أن إستقرارهم كان في حـدود ١٣٩٢-١٤٠٢ وثالثها:
أن السـلطانـd سليـم الأول (ياوز) وسلـيـــمــــان القــــانوني (فـي حـــدود ١٥١٢-١٦٦٦)
نقـلاهـم الى تلك الأنحـاء ليــقـومـوا بحــمـاية الطريـق السلطانيـةV ورابـعـهـا: أنهم أحــفـاد
الآذريd من مراغة الذين حشدهم الشاه اسـماعيل الصفوي (١٥٠٢-١٥٢٤) ليكونوا
§ثــابة حــامــيــات عـسـكرية آذرية (الأذربايجــانيــة) التـي أقـامــهــا نادر شــاه (١٧٣٠-
١٧٤٧) في ذلك الإقليم (يقـصد بالطريق السلطانية خـط مسيـرة الجيش العثـماني في
كُـردسـتان الـعراقـيـة الذي ينتـهي ببـغـداد مـبتـدئاً بتـلعفـر وسـائراً §حـاذاة دجلة خـلال
قــرى تركــمــانيــة عــدةّ حــتـى أربيل وآلتــون كــوپـرو وكــركــوك وتازه خــورمــاتو وداقــوق

(طاووق) وطوزخورماتو وقر…تپه… حتى بغداد».
مثـل هذه الهجـرة ذات الطابع الإستـقراري لا½كن أن تكون سـببـاً واحداً من الأسـباب التي ذكـرها.
Vشرق السـريانيـة النسطوريةBعلوم عند مـتتـبعي تـاريخ كنيسـة اBوقـد يصح أن تكون كلها مـجـتمـعة. فـا
التي كانت كركوك واحدة من مراكزها الهامةV أن العشائر التركمانية في آذربيجان وشرق بحر قزوين
وأواسط آسـيـا (تركـستـان الحـاليـة)V كـان عـدد كبـيـر منهـا قـد إعـتنق الديانة اBسـيـحـية وأن كـثـيـراً من
أسـاقـفتـهـا وكـهنتهـا كـانوا ½ثلونهـا في المجـامع الكنيـسـة العامـة اBقـامـة في تلك اBدينة أو في سلوقـيـة
Vقطسيفون وأن الهجرة العامة نحو الغرب أي شمال شرق بلاد الرافدين (كُردستان) من أواسط آسيا
إبتـدأت قــبل الفـتــوح العـربيـة بـأكـثـر من قــرن من الزمن وكـركــوك تقع على خط الهــجـرة وهي الســبـيل
الوحيدة واBقـصدV فالآذريون وغيـرهم من التركمان بلغـوا هذه البقاع قبل أن تطأها قدم عـربية بالزمن

الذي حددناه.
لا نزاع في أن تركـمـان بلاد الرافديـن كانوا أقليـة عنصـرية ذات خطورة وشـأن عندمـا أقدم الخـليفـة
اBعـتــصم بالله (٨٣٣-٨٤٢) على انشــاء جـيش تركي القــوام في مـحـاولة منه لـكسـر النفـوذ الـعـسكري
والســيــاسي الفــارسـي أو لإحـلال مــعــادلة بـينهــمــا على الأقل. ولا½ـكن القطع بـأي قــدر من اليــقd أو
الإحتـمالV أن هذا الخليفـة عمد الى إستـيراد جنده هؤلاء من آذربيجـان وتركستـان خصيصـاً; وما من
شك في أن تواجـدهم في شـمـال شـرق بلاد الرافـدين كـان أسـبق من تـواجدهـم في بغـداد. ألا فلنتـأمل
هذه الفـتـرة من (مـروج الذهب) وكـذلك الطبـري في (تاريخ الأ¿ واBلوكV جV٧ ص٢٣٣) وكـلاهمـا كـان
يعـزو سـبب ترك اBعـتـصم بغـداد وبناء سـامراء الى تـذمر سكـان العاصـمـة من وجـود الأتراك وأسـرهم
بكثـرة. وتؤكـد عـبارة اBسـعـودي بأنهم كـانوا أقليـة كـبيـرة في بغـداد مكّنت الخليـفـة من تجنيـد (٤٠٠٠)

منهم بسهولة.
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وكتـاب اBسعودي طبع بيروتV جV٣ ص١٧٩ وإبن الأثيـر طبع بيروتV جV٦ صV٤٥٢ وقد إتفـقا على
هذه الرواية. بهذه العبارة كان اBعتصم قد أكثر من الغلمان الأتراك الخ. يقول اBسعودي:

 «كــان اBعـتــصم يحب جــمع التــراك وشـراءهـم من أيدي مــواليـهم. فــإجــتـمع لـه منهم
(٤٠٠٠) فــألبـســهم الديـبـاج… وأبانهـم بالزي عن ســائر جنود جــيـشــه وكــانت الأتراك
تؤذي العوام §دينة السلام (بغداد) بجريها الخـيول في الأسواق… وما ينال الضعفاء

والصبيان منها».
وعلى هذا تُطـبِق كـتب اBؤرخd العــرب والإسـلام. مـؤكـدة وجــود حـامـيـات عـسـكرية تركـيـة وضــعـهـا

اBعتصم وخلفاؤه بصورة مستد½ة في شمال شرق عراق اليوم إعتباراً من القرن التاسع.
¿¿¿

مثلما كان عامل النفط وغنى منطقة كركوك السـبب في القضاء على آمال الكرُد في دولة مستقلة في
الأعـوام ١٩١٨ - V١٩٢٥ كــذلك كـان عـامــلاً لقـيــام سلطات البـعـث برسم مـخطط طـويل الأمـد لتــعـريب
مـدينة كركـوك. وللتـعريب الذي نـقصـده وضع البـعث الحاكم خطة ذات أوجـه ثلاثة يتم تطبـيـقهـا في آن
واحـد. أولهــا إفـراغ اBدينة التــام من الأغلبـيــة الكُردية والتـركــمـان بالقــدر الذي يجـعل من هؤلاء أقـليـة
Vبجملة من الإجـراءات القسرية التي اشـتُهر بها هذا النظـام لاتقف حتى عند إزهاق الروح Vلايُعتـد بها
وأشكال شــتى من الإغـراءات اBـاليـةV واBنـح العـقــارية واBناصب الرســمـيــة للعـرب الـراغـبd في تبــديل
محـلات سكناهم. و´ا تجدر الإشـارة إليه في هذا البـاب أنه وفي أوائل القرن العـشرين عـبرت أفـخاذ
من قبيلة (العبيد) العربية دجلة لتجد لنفسها مـراعي ومستوطنات في حافة سهوب (الحويجة)V والعبيد
قبـيلة اشتـهرت بتربيـة الجمال فـحسب ولم يعـرف عنها إمـتهان الزراعـة قط فهي بدوية ذات خـيام. وفي
العـهـد اBلكي بُـدِء بتنفـيـذ مـشـروع الحـويجـة الإروائي من أجل تشـجـيـع هذه العـشـيـرة على الإسـتـقـرار
والزراعـة. وكـانت كـركــوك سـوق هؤلاء التي يرتادونهـا للإســتـبـضـاع ولم تعـمـد حكومــة ذلك العـهـد الى

تشجيعهم على الإنتقال إليها والسكن فيها ولم يفعلوا هم أيضاً.
Sادى البعث على تغيير اBعـالم الحضارية والتراثية للمدينة بتغيير الأسمـاء الكُردية والتركمانية الى

أخرى عربية. مبتدئاً بإسم المحافظة نفسها فإخترع لها الإسم السخيف العجيب «التأميم».
بقي للنظـام البعـثي أن غـيّـر أسـمـاء مـدن ومـحافـظات في بلاد الرافـدين مـتـخذاً لـها اسـمـاء تاريخـيـة
تذكر §اضيها كمحافظة نينوى وبابل وذي قار وميـسان والقادسية. إن كركوك إسم التاريخي لا غبار
عليهV وللإقليم كلـه إسمه التاريخي الذي عـرفه اBؤرخون العـرب واBسلمون وهو (باجرمي) أو (كـرميك)

إلاّ أن التعريب كان يقضي أن يكون لهذا الإقليم غير العربي إسم عربيV فوجب ذلك.
اُبدلت أســمـاء الشـوارع والأحــيـاء. وبنيت أحــيـاء جـديدة للعــرب النازحd بأســمـاء عـربيــةV بل جـرى
التغيير على أسـماء اBساجد والبنايات اBشهورة والأماكن أيضاً. وقد ذكـروا ليV ولم أحمله محمل جد
حـتى أكّد القـول مَن أثق بهV أن مـحافظـاً بعثـياً لـلمحـافظة شـديد الغيـرة على عـروبتهV إنشـغل حـيناً من
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الزمن في البـحث عن تسـمـية بديلة للـنار الغازية الدائـمة اBسـمـاة (باباگورگـور) وهذا الإسم هو كـُردي
ومـعناه (الأب النوراني) واصلهV كـمـا ذهب بعـضـهم (عـباس الـعزاوي مـثـلاً) لشـيخ مـشـهور من شـيـوخ
بكتـاشـيـة كـركـوك إسـمـه (باباگـورگـور) ولد في اBديـنة في القـرن السـادس عـشـر وعـاش في بغـداد وله

مسجد بإسمه هناك.
وأذكر بهذه اBناسبة في ناوپردانV حيث كانت الجولة الأولى من مفاوضات V١٩٧٠ دار البحث حول

اBنطقة التي سيشملها الحكم الذاتي وحدودها. فانبرى الوزير عبدالله سلوم السامرائي قائلاً:
- إن كركوك عربية.

: فإبتدره ملا مصطفى منفعلاً
- مَن أنت لتقول إن كركوك عربية?

ونهـض البـــارزاني وهـمَّ بالخـــروج وهو يـقـــول لايضـــمـني مـــجلـس به هذا الـشـــخصV وتشـــبـث فـــيـــه
Vولم يعد إلاّ بعـد اصـراره على خروج السـامـرائي من قاعـة الإجـتمـاع dمـسـتشـفعـ dالحـاضرون راج

فتم له ذلك ثم جرت اBصالحة وسكت المجتمعون عن كركوك.
غـــيـــر أن اBادة ١٤ من إتفـــاق آذار نصـت على تـوحــيـــد المحـــافظـات الكُردية مـع الوحـــدات الإدارية
الأخرى التي سـتدخل حـدود الحكم الذاتي على أساس الأكثـرية العددية بنتـيجة الإحـصاء الذي سـيتم.
كـمـا إتفق الجـانبـان على عـدم الإعـتـراف بأي تواجـد سكانـي حـصل في اBناطق اBذكـورة بعـد إحـصـاء

العام ١٩٥٧ السكاني العامV والقصد الأساسي تحديد هوية كركوك دون ذكرها بالإسم.
لم يكن تأخـر إجـراء الإحـصـاء السكانـي بعـد إعـلان إتفـاق اذار بسـبب إعـتـراض البـارزاني ولكن Bا
كانت الأكـثرية الكُردية والتـركمانيـة واضحةV وBا لم يـكن هناك شبهـة في واقعهـا التاريخي والجـغرافي
فـضلاً عن الإثنوغـرافيV لذلك كـان التـرحيب بالإحـصاء طـبيـعيـاً. ورغم المجـهودات التي بذلـتهـا السلطة
اBركـزية في العـام V١٩٦٣ طوال فـترة حـكمهـا القـصـيرة وإسـتـئناف ذلك في ١٩٦٨ حـتى العـام ١٩٧٠

وكلها كانت معروفة.
في ذلك الحd كـانـت السلطة تتكتـم كـثـيـراً في اخـفـاء نوايـاها بكركـوك. فـمن سـوريـة وبعض الدوائر
العربية إنطلقت شائعات حول الثروة النفطية التي سـتضيع على الوطن العربي بإعلان كركوك جزءً من
كرُدسـتان ذات الحكم الذاتي الذي سـيمهـد حتمـاً للإنفصـالV ومن دون أن تدري تلك الجهـات ما يدبره
البعث في الخفـاء. ففي التاسع عشر مـن آذار ١٩٧٠ ولم ½ض غير أسبوع على إعـلان الإتفاق نشرت
وزارة الثـقـافـة والإعـلام ببـغـداد كـتـيـبـاً تـضـمن حـديثـاً Bراسل جـريدة الأهرام اBصـرية مـع نائب رئيس
مـجلـس قـيـادة الثــورة تطرق فـيــه هذا الى مـوضـوع كــركـوك وكـان جــوابه على سـؤال اBـراسل: «خـلال
اBفـاوضـات التـي جـرت لم يكن هناك وجـه لإثـارة أي خـلافـات حـول مـصـيـر كـركــوك. إن وضع كـركـوك
وأثره في الحـكم الذاتي ينبــغي أن لايـثـيــر مــخــاوف (يقــصـد مــخــاوف العــروبيd في ســورية ومــصــر)
فالإحـصاء الـعام الذي سـيجري فـي العراق هو الذي سـيكشف ما إذا كـان للأكراد غـالبيـة السكان في
كركوك أم لا. وإذا كانت كركـوك ضمن اBناطق التي يتمتع فيها الأكراد بأغلبـية سكانية فليس لدينا ما
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½نع من أن تنضـم الى دائرة اBنطقـة الكُردية التي سـتـتـمـتع بالحكم الذاتي». وكـان كـمـا يبـدو مطمـئناً
جداً من النتيجة.

تابعت عـمليـة التـعـريب بكل مظاهرها البـشـعـة وأنا بعـيـد عن الوطن طوال أكـثـر من ربع قـرن. وإليك
خلاصـة ما وقـفت عليه. وبعـضه مـوثق بكتب رسمـية لديَّ أصولـها وصور منهـا في ´لكة السويـد حيث
أقـمت ولي أن أقول لم يجـف حبـر إتفاق آذار حـتى كـانت عمـلية التـعـريب وتغيـيـر الواقع السكاني تطل

على صانعي تلك الوثيقة بإبتسامة مكشرة. وإليك ما Å إنجازه في هذا السبيل:
Å بالأول نقل كل مــوظفي الأحـوال اBدنيــة وجيء بغـيـرهم وقــد زودوا بتـعليـمــات مـعـينة حــول العـبث

بسجلات النفوس وتزويرها.
وخلافاً Bا نصت عليه الإتفاقية بوجوب نقل أفراد الشرطة الكُرد اBعادين الى الخدمة - وتثبيتهم في
مـراكـز عـملهم السـابقـة في اBـدينةÅ V تنسـيـبـهم الى مـحـافظات أخـرى رغم أنهـم من سكان المحـافظة.
ومن بd مئـات العمال الكرُد الذيـن كانوا مسـتخدمd في شـركة النفط بكركوك فـأعيدوا الى الخـدمة لم
يعـد إليهـا غيـر خمـسd. وكـانوا قد طردوا بسـبب نشـاطهم السيـاسي أي (إنتـمائهم الى الپـارتي) وفي
حd كان مـشروعا استـخراج الكبريت ومـصنع إنتاح الكوكا كولا اللـذان بدُيء بإنشائهماV بحـاجة الى
مئـات من العـمال فـاستـخدم لهـما عـمال من العـرب جيء بهم من خارج اBنـطقة رغم تفـشي البطالة في
اBدينة. وÅ على عجل نقل مئـات الأسر العربية الى اBدينة من أنحاء أخرىV بعـد أن بنُي لها على عجل
وبسرعة فائقة أحياء سكنية جديدة كاملة وزود أفرادها بدفاتر نفوس قÆلَّب تثبت بأنهم من سكنة اBدينة
قـبل إحـصـاء النفـوس العـام للسنة ١٩٥٧ كـانـت هذه الدفـاتر تُصـدَر رأسـاً للسـيل الدفـاقّ اBسـتـمـر من

النازحd العرب.
هذه الأسر النازحة الى كركوك كانـت تجد أرضاً معدة لها لتبني فوقها منزلاً ومبلـغاً كبيراً يُمنح لها
لتـدارك النفـقـاتV وقـد تواصلت هذه الـعمـليـة على مـا يبـدو وذكـر قـادمـون من اBدينة أن الأسـر العـربيـة
كـانت تنصب إنصبـاباً في اBدينة حـتى العام ١٩٩٠ وقـد لقبـوا محليـاً بـ(جمـاعة العـشرة آلاف) إشـارة
الى اBبلـغ الذي كـانـت السلطة تزودهـم به لقـاء نـزوحـهم. وبـخـلاف هذا فــانهــا بدأت تشــتـري أو تحــتل
منازل المجمـوعات التي أجلَتـها السلطة عنهـا قسـراً وساقتـهم الى مناطق الجنوب. سـواء في الأمر أهمُ

من الكرُد أو التركمان.
ونقل عـدد كـبـيـر من الكُرد العـاملd فـي شـركة الـنفط في مـخـتلف فـروعـهـا الى مناطق أخـرى خـارج
اBدينة. وشُــجّع الإقطاعــيـون والقــبـائليــون العـرب باBال والأراضي لـلإسـتـيـطان في اBدينة. كــمـا زودوا
بالأمــوال لإغـراء أصـحــاب العـقــارات الكُرد والتـركــمـان ببــيع عـقــاراتهم Sامــاً مـثلمــا كـانت اBنظـمـات
الصـهـيـونيـة في اوروپا تـزود يهـودهم في فلسطd باBـال الكثـيـر ليـبـتـاعـوا أراضي الفلسطـينيd العـرب
الأمـر الذي كـان يـسـتـتـبع عـادة إخـراج شــاغليـهـا. وقـد اتُّبــعت هذه الخطة بصـورة خـاصــة في مناطق
dن يأبى الـتنازل. ومن بB سكنى عـشــائر الداوده والكاكـائيـة واســتُـخـدم التـهـديد بالإعـتــقـال والسـجن
(…d?Ö«—WÖ W?A?OýW?Š) و(ËWÖ w!"…œ—…) و(Ëu?âÐ w!"…œ„) و( القـرى التي شـملـتـهـا هذه العـمليـات (



46

و(%WO1—W) و(bL×# vý) و(ËU³"œ…) و(e³#uÖ) و(WFOÐ«— œdÖ) و(w½UJ}Ý) و(W½UAðWŽ) و(تل مغار)
و(#ÊËuſW) و(سيد محمد) وغيرها.

وإستـمرت عـملية هدم البيـوت داخل اBدينة. وكانت قـد بدأت في العام V١٩٦٣ لتـشمل أحيـاء برمتـها
في مـحلـة الشـورجـة وآزادي سـويت بـالأرض بالبلدوزات وشُـرÈدَ سكـانهـا بحـجـة تـنفـيـذ سـيــاسـة إعـادة
dـدينة وإقـامـة مـشـاريع مـعـينة ولم تكـن في الواقع غـيـر إنشـاء أحـيـاء سكنيــة جـديدة للقـادمBتخطيط ا
العربV من ذلك إنشاء حي جديد بإسم (حي الكرامة) يضم (٦٠٠) منزل معد لسكنى ثلاثة آلاف نفس
تقـريـبـاً ويقع في الشــمـال الشـرقي من اBـدينة مـقـابـل مـحلة (إسكان) الجــديدة وعلى الطريق الرئـيـسي
اBؤدي الى السلـيـمـانيـة. وانـشيء أيضـاً حي آخـر بـإسم (حي اBثنى) يضم (٥٠٠) دار. جــرى ذلك في
العــام ١٩٧٢. وفي خــلال الـعــامd ١٩٨٠ و١٩٨١ وزعت السلـطات مــجــاناً مــا يزيد عـن (٣٠٠) قطعــة

أرض سكنية في هذين الحيd على أسر (شهداء) قادسية صدام من العرب وÅ بناء منازل فيها.
كـما أنشيء حي آخـر لعمـال الكوكا كـولا اBستـوردين من اBناطق العـربيةV §قـابل محلة (رحـيم آوا)

التي استُبدل إسمها الكُردي وباتت تعرف اليوم بـ(حي الأندلس).
وفي منطـقـة شـركــة النفط بوشـر §ـشـروعي اسكان كــبـيـرين. عــرف أولهـمــا §شـروع (٢٠٠٠) دار
وثانيها §شـروع (٤٠٠٠) دارV لإستيعاب أسر العمـال الأغراب عن اBدينة. وبنيت (١٠٠٠) دار أخرى
عـرفت بدور (العمل الشـعـبي) على الطريق الرئيـسة بd كـركـوك وقصـبة (الدبس) لسـكنى عمـال شركـة
الغــاز الطبــيـعي والكبــريت ومــصـفى الـنفطV الذين إحــتلوا مكان العــمـال الـكُرد والتـركــمــان اBطرودين

.dنقولBوا
تتـسـع اBدينة بشكل غــيـر طبـيــعيV وخـلافـاً لقــانون الهـجـرة مـن الريف الى اBدينة V ويُحـظر على أي
كُــردي أو تركــمــاني مـن الجــوار السكنى الـدائمــيــة فــيــهــا. ويتم الســمــاح واBـنع بإرادة السلـطة ووفق
dراحت حركـة البناء وإسـتحـداث الأحيـاء السكنيـة الجديدة للقـادم dفي ح Vتعليـمات واضـحة مـحـددة

العربV تتقدم بخطوات جنونية. وإليك مثالاً:
فـفي منطقـة شـركـة النفط وقـد نوهنا بحـركـة البناء فـيهـاÅ V إنشـاء حي جـديد باسم (حي الضـبـاط)
أمام مـقر الفرقةV على شكـل قوسي ½تد حتى مـحطة القطار وبd مقر الفـرقة والمحطة أنشئت مـساكن
أخـرى بلغت منطقـة (تسـعd) القد½ـة وأول الطريق الى (تكريت) حـتى طريق كـركوك - بغـداد ومـحطة

التلفزيون وعلى الشكل التالي:
نحـو من (٨٠٠) منزل في حي (تسـعd) القـد� أطلقت عليـه السلطة إسم (حي البـعث). وخـصـصتـه

.dستعمرين القادمBللعرب ا
مــا يـزيد عن (١٥٠٠) دار بd طـريق بغـــداد وطريق تكـريت حــتـى مــحطة الـتلفـــزيون أطلقـت عليـــهــا
السلطـة إسم (حي الواسطي). وعـلى إمـتــداد يســيـر لطريـق بغـداد أنشـيء أكـثــر من (١٠٠) دارV لحي

جديد أطلقت عليه السلطة إسم (حي الإشتراكية).
وعلى الضــفـة اليـسـرى من نهــر (خـاصـة) والسـاعـد الأيســر لطريق كـركـوك بغـداد أنـشيء حي آخـر
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بإسم (حي غرناطة) شيدت فيه حوالي (١٦٠٠) دار.
وعلى الضـفـة الأخـرى من النهـر بإمـتـداد طريق (ليـلان) وشورجـة أنشـئت أحـيـاء جـديدةV منهـا (حي
الحجاج) ويضم أكثـر من (١٠٠٠) دارV وبd هذا الحي والمجزرة الجديدة أنشيء حي آخر بإسم (حي
العــروبة) والى شـمــال حي الحـجـاج أقــيـمت منـطقـة سكنـيـة أخـرى بإسـم (حي الوحـدة)V و§قــابل حي
الوحدة هذا أنشئت منطقة سكنية أخرى بإسم (حي الحـرية). وإستحدث لرجال الأمن والمخابرات حي
جـديد تألف من حـوالي (٢٢٠) داراً وغـرف بـ(دور الأمن). والـى جانـبـه منطقـة سكنيـة أخـرى بـ(١٠٠)
دار عـرفت بـإسم (دور ضـبـاط الصـف) و§قـابل هاتd المجــمـوعـتd إســتـحـدث حي آخــر يضم (٧٥٠)
منزلاً وأطلق عليـه إسم (حي قتـيبـة) (نسبـة الى القائد العـربيV قتـيبـة بن مسلم) والى جـانب هذا الحي

وعلى إمتداده بنيت (١٠٠٠) دار وأطلقت على حيها إسم (حي الشرطة).
في العـــام ١٩٨١ وزعت أكــثـــر من (٨٠٠٠) قطعـــة أرض سكنـيــة خلف نـقطة ســيـطرة (ليـــلان) على
Vدينة ومنـحت السلطة كل أسـرة مـبلغ عـشـرة آلاف دينارBالأسـر العـربيـة التي رُسم لهـا أن تسـتـوطن ا
كـمـا ذكرنـا فضـلاً عن تسـعـة آلاف دينار بقـيـمـة الدينار الأولي طبـعـاً وقـبل الإنهيـار النقـدي قـرضـاً من

اBصرف العقاري بفائدة رمزية لغرض تشييد دورها عليها.
ثم وزعت السـلطة في الوجـبــة الثـانيــة (٢٥٠٠٠) قطعـة على إمــتـداد الطريق مـن كـركـوك الى ناحــيـة

ليلان وبطول ١٨ كيلومتراً وهي اBسافة التي Sتد بd كركوك وبd ناحية ليلان.
وÅ في قلب اBدينة تـوزيع (٤٠٠) قطعـة سكنيـة على الأسـر العـربية وفـي عd الوقت شـرعت السلطة
في إزالة أحـيـاء قـد½ة برمـتـهـا وتسـوية ابنيـتـهـا بالأرض بحـجـة توسـيع شـوارع اBدينة ودروبهـا وعـمل
ساحات تجميلية فيها. إلا انهـا لم تكن Sنح أصحاب الدور اBستملكة قطع أراض في الأحياء الجديدة

التي خلقتها ولا إعانات مالية كالتي كانت تغري بها العرب للسكنى فيها.
وهذا ما وقفنا عليه ´ا وقع لكركوك.

¿¿¿
بطبـيـعـة الحـال وفي خــلال فـتـرة السنوات الأربع التي حـددها بيـان الحــادي عـشـر آذار بدأت عـمليـة
التـغـييـر السكاني في كـركـوكV مكشـوفةV واضـحـة من الأول. لاسـيمـا بعـدمـا إضطر مـقر الفـرع الثـالث
للحـزب الد½قراطي الكُردسـتاني الى مـغادرة اBديـنة وتعدد حـوادث العنف والشغب التي كـانت أجـهزة
السلطـة الأمنيـة والحــزبيـة والقــمـعـيــة تفـتـعـلهـا لتنـظيف كـركــوك من عناصـر الپــارتي النشطة والـوجـوه

الوطنية اBعروفة.
وفي العام ١٩٧٢ كان كل شيء واضحاً Bلا مصطفى رحمة الله عليه.

: إلتفت الى زائره وزير الخارجية البعثي (مرتضى الحديثي أو عبدالباقي) وقال له متهكماً
- إن تغـييـر مدينـة كركـوك قد VّÅ فـلا حاجـة بعـد تدعو الى إحـصـاء لأن نتيـجتـه ستـكون دليلاً إضـافيـاً

على أننا جانبنا الحقيقة.
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وقـبل أن أدفـع هذا البـحث الى النـاشـر ضـمن بقــيـة الكتـاب وصـلتني مـعلومــات أخـرى مـوثقــة بكتب
رسمية. فقمت بإضافة هذه الفقرة الى مÊ الكتاب.

مـازالت عـمليـة التـهـجـيـر مـتـواصلة على مـايبـدو وبشكل همـجي مـنظمV تذكـر النشـرة الاخـبـارية التي
يصـدرها الحـزب الشـيـوعي العـراقي (أخـبـار العـراق) في عـدد آذار ١٩٩٨ أن عـمليـة التـرحـيل مـازالت
تتواصل و§عـدل عشر عوائـل أسبوعيـاً وكما يشـير الكتاب الرسمي الـذي تجد صورتهV يتم حجـز أحد
أفــراد الأسـرة أثناء الـتـرحــيل في مـركــز الشــرطة لحd وصــول عـائلتــه الى نقطـة السـيطـرة الحكومـيــة
الأخـيـرة §حـاذاة اBنطقـة الآمنة التـي تسـيطر عليـهـا القـوات الكُردية وهناك تـقـوم النقطة بإبلاغ مـركـز
الشـرطة بإنجـاز عـمليـة التـرحـيل. ويذكـر هذا اBصـدر أيضـاً أن عـمليـة ترحـيل أخـرى بدأت في تشـرين

الثاني (نوڤمبر) V١٩٩٧ وقد وصلت في حينه بلدة چمچمال.
واليك نص الكتاب:

جمهورية العراق      العدد: ٣٠١٤٣٣
محافظة التأميم:     التاريخ: ١٩٩٨/١/١٢

(ديوان المحافظة)
بناء على كتـاب ديوان الرئاسة الصادر بيـومه وتاريخه حول التنسـيبات الجـغرافية للمـحافطات
وقطاعــاتهـا وتطبـيـق قـوانd السكن فـي مـحـافظة التــأمـيم ولظروفــهـا الأمنيـة الـبـالغـة الأهمــيـة

وموقعها الجغرافيV يرجى تطبيق الكتاب بفقراته كاملة عن غرض إتباع نظام الأمن فيه.
١- يتبع التعليمات الاتية:

أ- يحجز شخص من كل عائلة كُردية مرحَّلة الى اBناطق الشمالية.
.dب- حجز دور التمليك للمرحل

ج- حجز البطاقة التموينية.
د- حجز قسائم الإشتراكات في الدوائر الحكومية.

٢- إعلام كل من:
أ- مسؤول أمن اBنطقة.

ب- مسؤول الحزب للقطاع اBشمول.
ج- مختار اBنطقة. (بكتب رسمية وإتباع النظام المخصص).

نسخة منه الى:
المحافظة. مسؤول أمن اBنطقةV مسؤول الحزب للقطاع اBشمول.

الوجبة (١٤٦٨) شخصاً التاريخ من ١٩٩٨/٦/١٥.
يرحَّل من القواطع التالية:

* حي العسكري (٥٢) عائلة.
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* طريق بغداد (١٢).
* إسكان (١٥٠).

* الحرية (٢٣٤) عائلة.

* اBصلى (٢) عائلتان.
* القورية (٣١) عائلة.

* شورجة (٣٢١) عائلة.
* الأندلس (٤٠١) عائلة.

* إمام قاسم ١/ (٧٤) عائلة.
* إمام قاسم ٢/(٦٦) عائلة.
* اخي حسd/ عائلة واحدة.

* صاري كهية (٣٢) عائلة.
* حي الخضراء/ عائلة واحدة.
* حي العسكري/ ست عوائل.
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…bO:« ‰uK¹√ …—uŁË „u!d!
حبيب محمد كر�

هذا الجـهـد اBتواضـع الذي أقدمـه لحـضـراتكم ليس بحـثـاً أو دراسة أكـاد½يـة إ³ا هو عـرض لواقع
الوضع السياسي والعسكري في لواء (محافظة) كركوك خلال ثورة أيلول الواقعة ضمن الفترة الزمنية
بd أيلول عــام ١٩٦١ وآذار عــام ١٩٧٥. وإذا تطلب ســيـاق البــحث تجــاوز هذه الفــتـرة فــســيكون ذلك
بإخـتصـار شـديد وعلى أضـيق نطاق ´كنV وقـد قـمتُ بإعداده بنـاءً على طلب من الأسـتاذ الأخ عـارف
طيفور وبتـوجيه من الرئيس مسـعود البارزاني. وسوف لا أتطرق الـى الجذور التاريخية Bشـكلة كركوك
ولا الى أهمـيـتهـا السـتـراتيجـيـة والنفطيـة ولا الى التـعريبV لأن الأسـاتذة والأخـوان اBشـاركd في هذا
الكونفـرانس قـد أشـبـعـوها بحـثـاً وSحـيـصـاً من خـلال الدراسـات والبـحـوث القـيـمـة التي أعـدوها لهـذا
الغــرض. ســوف نتـناول في هذا الـبــحث الوضع العــسـكري في تلك الـفــتــرة ثم الوضع الـســيــاسي مع
الإشارة الـى اBفاوضـات التي جرت بd قـيادة الثـورة الكُردية وبd الحكومة الـعراقـيةV خاصـة بعـد عام

١٩٦٨ والى (عقدة كركوك) التي كانت العقبة الكأداء بd أي تفاهم بيننا وبينهم.

∫ÍdJ+F$« l{u$« ≠ ÎôË√
كـانت قوتنا العـسكرية في تلك اBنطقـة تتكون من هيـز رزگاري وهيـز 'œ…d»⁄ وقوة عـسكرية صغـيرة
أخرى تسمى (Uý ËU½ ÍWÖ—W?LA}Ä—) أي الپيـشمرگه داخل اBدينة وكـانت بإمرة الفرع الثـالث للحزب
مهـمتهـا تنفيذ بعـض الواجبات الخـاصة داخل مدينة كـركوك أو في أطرافهـا وبالإشتراك والـتنسيق مع
الهـيـزين اBذكـوريـن في بعض الأحـيـان. وكـان المجـمـوع الكلي لكل هـذه القـوات حـوالي (٤٠٠٠) أربعـة

آلاف مسلح وكالآتي:
أ- هيــز رزگـاري: مـع أوائل عـام ١٩٦٢ تكـونت قـوة مــسلحــة من اBلتــحــقd بالثــورة سُـمــيت في حــينه
(%W¹ wð—W„) وكان مقرها في (Ê«e|— w#WÇ) ويقودها جـلال الطالباني وبعد الإنشقـاق الذي حدث
في الحزب عـام ١٩٦٤ تولى قيـادة اBنطقة وبـأمر من البـارزاني الخالد اBلازم رشـيد سندي وسـميت
القـوة آنذاك بهـيـز رزگـاري. وتتكون رقـعـتـهـا الجـغـرافـيـة من يسـار الـطريق العـام بd مـدينة كـركـوك
Vتـجـه الى دوكـانBوبإتجـاه السليـمـانيـة والى القـرب من منطـقة طاسـلوجـة ومن هناك الطريق العـام ا
ويعـتبـر نهر الزاب الصـغيـر الحـد الفاصل بd هيـز رزگاري وهيـز د…شتي ¼WولÍر ويتكون الهـيز من

أربعة بتاليونات:
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- بتَالـيون (Ê«uý „W¹) وتنتـشر قـوته في منطقـة شـوان وشـيخ بزينيV وكان مـسـؤوله اBلازم طارق
أحمد لفترة من الوقت ثم حمه سور حسVd الذي بقي مسؤولاً عن البتاليون لفترة طويلة. 

- بتاليون (W"W−šUz ÍËËœ—) وتسمى كذلك ('W%uOÝüW) وكان مسؤوله حاجي شيخ قادر.
- بتاليون (vÝ) ومقره في سورداش ومسؤوله الرئيس عبدالله صديق.

- بتاليون (چوار) ومقره في ناحية (#WÖ—W) ومسؤوله عريف درويش.
.(ÊœW†W¼) قوة في مقر الهيز الكائن في قرية -

لقـد تعــاقب على قـيـادة هذا الـهـيـز اBلازم رشـيـد سنـدي ثم العـقـيـد عــبـدالرحـمن القـاضـي ثم رشـيـد
سندي للمرة الثانية وأخيراً الرئيس عبدالله صديق ولغاية النكسة عام ١٩٧٥.

ب- هيز 'Å :⁄«œ…d تكوين هذا الهيز ما بd عامي ١٩٦٢-١٩٦٣. كانت حدوده تبدأ من ½d الطريق
العـام مـا بd كـركـوك وبإتجـاه مـدينة السليـمـانيـة وتنتـهي بالقـرب من طاسلـوجة وتـنحـرف ½يناً على
طول سلسلة جبل 'œ…d»⁄ الى مـدينة دربنديخـان ثم جنوباً بإتجاه كـفـري وطوزخورمـاتو الى أطراف
مـدينة كـركــوك .وعليـه فـإن الطريق العــام بd كـركـوك والسليـمــانيـة يعـتـبـر الحـد الفــاصل بd هيـزي
رزگاري و'œ…d»⁄. وكان مـقر الهـيز يقع في قرية جـعفـران الكائنة ضمن ناحـية 'œ…d»⁄. وتتكون قوة

: الهيز من أربعة بتاليونات أيضاً
- بتالـيون ZM}Ä جـبـاري: ويقوده عـريف حـمـيـد برواري وÅ تبـديل إسم ورقم البـتاليـون الى بتـاليـون

w%W¹ دووز فيما بعد وكان مسؤوله عبدالله محمدأمd آغا.
- بتاليون ÍËËœ كفري: ومسؤوله اBلازم علي مصطفى.

- بتاليون œ…d' vÝ»⁄: ومسؤوله عزيز قاضي ثم اBلازم عبدالرحمن پيداوي.
- بتاليون چوار: ويقع مقره بالقرب من مقر قيادة الهيز.

كـان أول آمـر لهـذا الهـيـز اBلازم كـمـال مـفـتي وبعـد إنـشـقـاق عـام ١٩٦٤ حلّ مـحله اBقـدم نوري مـلا
حكيم ثم العقيد نوري ملا معروف ثم اBلازم طاهر علي والي فترة قصيرة قبيل النكسة.

لقـد كانـت قوات هذين الهـيـزين مـصدر إزعـاج شـديد للحكومـات العـراقيـة اBتـواليـة وقواتهـا اBسلحـة
بالنظر لقـربها من مـدينة كركوك ومنـشآتها النفـطية ومن منطقـة جمبـور النفطية أيضـاً وكثـرة تعرضـها
لهـذه اBنشـآت من جـهـة وكـثـرة الكمـائن الناجـحـة التـي كانـوا يقـيـمونـهـا على الطريق العـام بd كـركـوك
والسليمانية خاصة في منعطفات شيوه سوور وعلى الطريق العام بd كركوك وطقطق من جهة أخرى.
وكان من أخطر هذه الهجـمات ضرب منشآت النفط في كركوك فـي آذار عام ١٩٦٩ وإلحاق أضرار
جسـيمة بهـا في العملية التي قـادها الأخ سامي عبـدالرحمن وشارك فـيها قـوة من هيز د…شتي ¼WولÍر

وبتاليون W¹ك شوان §شاركة فعلية من فارس باوه وحمه سور حسd وآخرين.
ولهـذا السـبب كـانت القـوات الحكومـيـة تركزّ هجـمـاتهـا وبكثـافـة على الپـيـشـمرگـه فـيـهـا في بداية كل
مــراحل القــتـال عــام ١٩٦٣ و١٩٦٥ و١٩٦٩ و١٩٧٤ لإخــراج قـوات هذين الـهـيــزين من اBنـطقـة وكــان
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يحـالـفـهـا الإخـفــاق حـيناً والنـجـاح النسـبي فـي أحـيـان أخـرىV إلاّ أن الـپـيـشـمــرگـه كـانوا يـعـودون الى
الإنتشار فيها بعد كل إنسحاب وبسرعة.

∫w.UO+$« l{u$« ≠ÎUO/U'
من أبرز الـقــوى التي كــانت تتــحكـمّ في الواقع الســيــاسي فـي مــحــافظة كــركــوك ولازالت لحــدّ الآن
: حكومــة بغـداد ومــا Sتلكه من إمكـانيـات سـيــاسـيــة وعـسكرية وإداريـة وإقـتـصــادية وإعـلامــيـة تقــريبـاً
وإسـتخـدامهـا لهذه القـدرات للإخلال بالـتوازن السكاني في المحـافظةV وتليـها حكومـة أنقرة والتـركمـان
لأن معظم التركمان يدينون بالـولاء لتركيا ويعتقدون بأنهم مرتبطون بها مـصيرياVً ثم ألاعيب ودسائس
شـركـات النفطV وأخـيـراً الحـركـة التـحـررية للشـعب الكُردي اBـتمـثلـة بالحـزب الد½قـراطي الكُردسـتـاني
وأداته الســيـاســيـة في المحــافظة وهو الفــرع الثــالث للحــزب. وتعـتــبـر حكومــات بغــداد وقـيــادة الحـزب

الد½قراطي الكرُدستاني من أهم العوامل اBؤثرة في الوضع السياسي فيها.
تتألف القيادات المحلية لهذا الفرع من اللجان المحلية التالية وعددها سبعة:

١- اللجنة المحلية في مدينة كركوك.
٢- اللجنة المحلية في مدينة چمچمال.

٣- اللجنة المحلية في مدينة شوان.
٤- اللجنة المحلية في مدينة طوزخورماتو.

٥- اللجنة المحلية في مدينة كفري.
٦- اللجنة المحلية في مدينة كلار.

٧- اللجنة المحلية في مدينة دربنديخان.
أما مـقر قيادة الفـرع فكان في مدينة كركوك وبشكـل علني بعد إتفاقيـة آذار ولفترة قصـيرة وإضطر
الفـرع وبعـد ضـغط السلطات الحـكومـية الـى نقل مـقـره الى خـارج اBدينة وكـان الأمـر هكذا أيضـاً قـبل

إتفاقية آذارV وكان مقر الفرع يتواجد في قرية (œWÖ…—W#ïz…) حيناً وقرية قيتول أحياناً أخرى.
وكـان وضـع اللجـان المحليــة لايخـتلـف كـثـيــراً عن مـعــاناة الفـرعV فــقـد كـانـت مـعـرضــة الى الإرهاب
والإضطهــاد الشـديد في ظروف الإقــتـتـال والى اBضــايقـات اBسـتــمـرة في ظروف السلم لأن الـسلطات
الحكومـــيــة كــانت تتـــمنى دائمــاً إخـــراج الحــزب ونفــوذه من المحـــافظةV وتعــرضـت هذه اBنظـمــات الى
إضطهـاد إضـافي شرس خـلال الفـترة مـن عام ١٩٦٥ الى ١٩٧٠ على أيدي أنـصار اBكتب الـسيـاسي

السابق الذي إنشق عام ١٩٦٤.
من الصعب تحـديد عدد مـوثوق به عن أعضـاء الحزب وأنصاره في المحـافظة لأنه كان في مـدّ وجزر
وصـعـود وهـبـوط في ظروف السلم التـي كـانت مـتـوتـرة دائمـاً تقـريبــاً وبd ظروف الإقـتـتـال الـتي كـانت
شـديدة الوطـأة على الحـزب وعلى الكـُرد بوجـه عـام. إلا أننا نـسـتطيع التــأكـيـد على أن أعــضـاء الحـزب
وجمـاهيره كـانوا في تصاعـد مستـمر سنة بعـد أخرى لا في هذا الفـرع فقطV بل في كل فـروع الحزب.



53

وكنا نلاحظ هذه اBؤشـرات خـلال الأعمـال التـحضـيـرية BؤSرات الحـزب: السابـع عام V١٩٦٧ والثـامن
عــام ١٩٧٠ واBدّ الســيــاسي الواسع الـذي غـمــر الحــزب بأكــمله خــلال السـنوات الأربعــة التي أعــقــبت

إتفاقية ١١ آذار.
كـان هذا الفـرع كـغـيـره من الفـروع ½ـدّ اBكتب السـيـاسي باBال شـهـرياVً حـيث كـانـت نفـقـات اBكتب
السياسي تأتي من الفـروعV أما مصاريف الپيشمـرگه فكان يتولى دفعها مكتب السـيد البارزاني وعلى

ضوء الإمكانيات اBتيسرة.
لقـد تولّى قـيـادة هذا الفـرع بالتـعـاقب كل من عـبـدالرحـمن زبيـحي وعـمر شـريف ثم شـوكت عـقـراوي
الذي كانت مدته قصـيرة جداً وتلاه صديق أفندي وأخيراً علي سنجاريV الذي كـان مسؤولاً عن الفرع
ومشـرفاً على هـيز 'œ…d»⁄ في الوقت نفـسه. ولعل من سـوء الصـدف أن كلّ هؤلاء اBسؤولd قـتلوا على
أيدي الأجــهــزة الأمنيــة الحـكومــيــة أو من قــبل الإرهابيـd وأعـداء الـثــورة الكُردية بإســتــثنـاء الأخ علي

سنجاري.
لقد تعـمدت درج الكثيـر من أسماء مسـؤولي الحزب وقادة الپـيشمرگـه في هذا البحث لأنهم كغـيرهم
من الحــزبيd والعــسكـريd في المحــافظات الأخــرى صــمـدوا بـشـجــاعــة أمــام الشــدائد واBلمّــات وبذل
الكثيـرون منهم دماءهم وأوراحـهم دفاعـاً عن شعـبهم ووطنهم. ومن الضـروري أن لايسُدل السـتار على

تضحياتهم السخية ولايطويهم الإهمال والنسيان.
ومن الضـروري الإشارة كـذلك الى أنني ذكـرت الأسمـاء والرتب العسكريـة لهؤلاء كـما كـانت في تلك
الفترة ولم أتطرق الى أسماء بعض اBسؤولd إما لأنهم قضوا فترات قصيرة جداً في مراكزهم أو لأن
بعـضــهم -وعـددهم لايـتـجـاوز أصــابع اليـد الواحــدة- أسـاؤا التــصـرف وانتــقلوا الى الجـانب اBـعـادي

للثورة.
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وردت الإشارة الى مـحافظة كـركوك وكونهـا جزءً من كُردسـتان العـراق ولأول مرة وبصورة واضـحة
في مـؤSر كويه الوطني الذي إنعـقـد في أعقـاب إتفاقـية إيقـاف إطلاق النار بيننا وبd القـيادة الجـديدة
للحكومة العراقيـةV التي إستولت على السلطة في ٨ شباط عام ١٩٦٣ بعد الإطاحـة بحكومة عبدالكر�
قــاسم. وقــد إنعـقــد هذا اBؤSـر الهـام بـناءً على توجــيــه من البــارزاني الخــالد ليــتـولى تحــديد مطـاليب
الشــعب الـكُردي وتحــديد أســمــاء وفــدنا اBفــاوض. وخــوّل اBؤSر هـذا الوفــد صــلاحــيــة تقــد½هــا الى
الحكومة العـراقيةV وجـاء في الفقرة سـادساً من هذه اBطاليب التي سـميت في حينه (§شـروع الأكراد
اBعدّل) (تشـمل منطقة كُـردستـانV ألوية السليمـانية وكـركوك وأربيل والأقضـية والنواحي التي تسـكنها

كثرة كُردية في لوائي اBوصل وديالى).
بدأت اBفـاوضـات بd الجانبـd في آذار عام ١٩٦٣ في بـغداد وبالنظـر لكون اBطاليب الكُردية كـانت
تنطوي عـلى بعض اBغـالاة بـالإضـافـة الى ضــيق أفق الجـانب الحكـوميV فـقـد تعــثـرت هذه اBفــاوضـات
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بعض الوقت وسـاهمت الإستـعدادات التي كـانت جاريـة في حينه بd حكومـات مصـر وسورية والعـراق
للدخول في مفاوضات بينهم من أجل إقامة وحدة عربية ثلاثية بd هذه الدول في تعقيد مفاوضاتنا مع
الجـانب الحكومـيV حـيث دخل عنصـر جـديـد في مـجـمل الوضع الســيـاسي كله قـائم على الـتـسـاؤل عن
وضع الشـعب الكرُدي في حـالة قـيام هذه الوحـدة. هل يكون الحكـم الذاتي أم الإتحاد الفـدرالي ضـمن
دولة الوحـدة الجديدة? وقـد بدأت الأمـور كذلك بالـتوتر بيننا عـلى أثر وقوع بعض اBنـاوشات العـسكرية
بd الپيشـمرگه والقوات الحكومـية وبدأ الطرفان يستـعدان في الخفاء لمجـابهة إحتمـالات نشوب الحرب
مـرة ثانيـةV حـيث كـان البـعثـيـون يعـتـقـدون بأن عـبـدالكر� قـاسم لم يكن جـاداً في قـتـاله مع الكُرد وفي
أوائل حزيران من السنة نـفسها أصـدر ما كان يسـمى §جلس قيادة الثـورة بياناً من جانب واحـد أقرّ
§وجبه للشـعب الكرُدي بحقوقه على أسـاس اللامركزيةV الذي لم يكن يتضـمن في الحقيقة أي مـحتوىً

قومي. وكان هذا البيان §ثابة رفض قاطع Bطالبنا وإعلان للحرب في الوقت نفسه.
لم تتــضــمن إتـفــاقــيــة إيقــاف إطلاق النار الثــانـيــة التي عــقــدت بd قــيــادة الثــورة الكُرديـة وحكومــة
عبدالسلام عارف في ١٠ شباط ١٩٦٤- بعد أن طرد عـبدالسلام حلفاءه البعثيd من السلطة- أي بند
يشيـر الى محـافظة كركوكV وكـان الطرفان الحكومي والكُردي يسـعيـان الى هذه الهدنة بسـبب الإنهاك
والخسائر الجسـمية في الأوراح والأموال التي تكبدها الطرفان في فـترة الإقتتال السابقة. أمـا إتفاقية
٢٩ حـزيران عام V١٩٦٦ التـي Sت بيننا وبd حكومـة عبـدالرحـمن عارفV بـعد مـقـتل أخيـه عـبدالسـلام
عـارفV فهي الأخـرى لم تتـحدث عن مـحافظـة كركـوك على وجه الـتحـديدV بل وردت فيـهـا عبـارات عامـة
عن إعتراف الحكومة بالقومية الكُردية ضمن الوطن العراقي الواحد الذي يضمّ قوميتd رئيسيتd هما
العرب والأكـراد وSتعهـما بحـقوق وواجبـات متسـاوية والى آخره… وإحتلت كـركوك مـوقع الصدارة في
مطالـيب الثــورة الكُردية بعــد مــجيء البــعث للسـلطة مــرة ثانيــة في Sوز عــام ١٩٦٨ وجـعـلت ســيـاســة
التعريب في اBنطقة الكُردية هدفاً ثابتاً لها وبصورة خاصة إسـتهدافها محافظة كركوكV التي أصبحت

اBسرح الرئيس واBركزي لهذه السياسة الحمقاء.
خلال اBفـاوضات التي جـرت بيننا وبd الحكومة العـراقية قـبيل الإعلان عن إتـفاقيـة آذار عام ١٩٧٠
حـدث الكثــيـر من النقـاش والجـدل الحــاد بd الطرفd حـول كُـردية مــحـافظة كـركـوك وتدخـل البـارزاني
شخصياً وأكثـر من مرة في هذه اBناقشات وله مواقف تاريخية مشهودة فـي ذلك. كان جوهر الإتفاقية
بعـد الإعـلان عنهــا يتـضـمن اBوافـقـة على توحــيـد المحـافظات الكُردية في منـطقـة إدارية واحـدة وإجـراء
التــعــداد السكاني في اBـناطق المخــتلفــة في كـركــوك وخــانقd ومنـدلي وسنجــار وبعــد مـرور سنـة على
الإتفـاقــيـة لتـحــديد طابعـهــا القـومي وإلحـاق الأجــزاء التي غـالبــيـة سكانهــا من الكرُد باBنطـقـة الإدارية
اBوحـدة وتحديد مـيـزانيـة خاصـة بهـا لغرض تطـويرها Sهيـداً Bمـارسـتهـا حـقهـا في الحكم الذاتي بعـد

أربع سنوات أي في آذار ١٩٧٤.
لقـد تضـمن إتفـاق الحـادي عـشـر من آذار بنداً سـرياً يقـضي بإجـراء تعـداد سكاني عـام في العـراق
خـلال مـدة أقصـاها سنة واحـدة من تاريخ إبرام الإتفـاقـيـة لغـرض تحديد اBنـطقة التـي تسكنهـا غالبـيـة
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كُـردية وإعتـماد الإحـصاء العـام الذي جـرى عام ١٩٥٧ أسـاساً لذلك. غـير أن الحـكومة العـراقيـةV ظلت
Sاطل وتسـوّف فـي هذا اBوضـوع بقـصـد التـأخــيـر أو التنصّل من ذلك بـالنظر Bعـرفـتـهـا اBـسـبـقـة بأن
النتـائج سـوف لاتكون في صـالحهـاV ´ا دفـعـها الى تشـديد ´ارسـاتهـا العنصـرية في الفـترة الـلاحقـة
وبأسلوب وأشكال مـخـتلفة. لقـد كـان الخلاف علـى تحديد اBنطقـة الكُردية وسـيـاسة التـعـريب الحكوميـة
خلال اBفاوضات التي تلت بيان آذار والتي تحطمت عليها تلك اBفاوضات عام V١٩٧٤ أدتْ الى إندلاع

القتال بd شعبنا بقيادة الپارتي وبd حزب البعث العربي الإشتراكي آنذاك.
لقـد حـذّر البـارزاني رحـمه الـله حزب الـبعث أكـثـر من مـرة من مـغـبـة الإستـمـرار على هذه السـيـاسـة
اBدمـرة. لقد فـضلت الحكومة العـراقيـة بعد أن أنهكتـها تلك الحـرب اللجـوء الى الأجنبي والتنازل له عن
أجـزاء من الأراضي العـراقيـة في إتفـاقيـة الجـزائر عام ١٩٧٥ والـتآمـر مـعه على ضـرب الثـورة الكُردية
بدلاً من الإعــتــراف بالواقع التــاريخي والجــغـرافـي والسكاني لمحــافظة كــركــوك وضـمن وحــدة الأرض
العـراقـية ووحـدة شـعبـهـا. لقـد أعاد التـاريخ نفـسـه خلال اBـفاوضـات التي جـرت بd الحكومـة العـراقيـة
وقيادة الجبهة الكُردستانية عام V١٩٩٠ حيث واصل الجـانب البعثي التمسك بسياسته القد½ة وتطرف
أكثر من السابق §وقفه من كركوكV حيث كـانت هذه اBنطقة في اBفاوضات السابقة تعتبر من اBناطق
المختلف علـيها أمـا خلال الحوار الأخـير فقـد أصرّ الوفـد الحكومي وبشكل قاطع على إعـتبارهـا منطقة
عربية وخـارج منطقة الحكم الذاتي رغم علمه التـام واBسبق §مارساته العـنصرية فيها طـوال ما يقرب
من ربع قـرن من الـزمـان. إن الإصـرار على التـمـسك بـهـذه اBواقف قـد جـرّ الكثـيــر من الويلات والمحن
على الشعب العراقي في اBاضي ويحمل في طيّـاته اBزيد من الكوارث وسفك الدماءV مع ما قد ينطوي
عليــه ذلك مـن تاريخ للأحــقــاد بd الأجــيـال اBـقـبـلة أيضــاً. إن الحــرص على الوحــدة الوطنيــة والأخــوة
العربية الكُردية وتجارب اBاضي القريب والبعيد تفـرض على حزب البعث الإمتثال لحكم العقل واBنطق

واBصالح العليا للشعب والوطن بالإقلاع نهائياً عن هذا النهج البغيض وإزالة آثاره اBقيتة.


